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مرحبا بأصدقائى فى كل بقعة من أرض مصر, 

أسمى «نيل» وجدت منذ أن شق النهر مجراه فى أرضتا فجلب 
لها الخصب والتما» عشت كل هذه القرون بينكم أصاحب أجدادكم 
القدماء فى رحلات البناء الطويلةء وأرافق آباعکم فى مسيرة العمل 
من أجل رقى مصر وتقدمهاء أشاركهم أحزانهم وأأسى لهزائسهم. 
أسعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم: أعشق كل ماهو مصرى 
فأاطوف بأرجاء البلاء شرقا وغرباء شمالا وجنوباء أبحث عن كل 
جديد؛ عن كل بناء وتقدمء أقضى النهار أحث أبناءها على بذل 
المزيد من الجهد, وأمسى لأحلم لها بغد أكثر إشراقا ومستقبلا یملاه 
الرقى والتحضرء أعتدت أن أصاحب الشيخ كثير النشاط والحركة 
«تاريخ» كلما چاء لزيارة أرضناء أقص عليه أخبارها وأقدم له 
المساعدة ليسجل لها فى أوراقه جهد أبنائها وشموخ حضارتهاء 
لهذا ستجدونى معكم عبر حكايات «تاريخ» وحوادث مسصر 
وأخبارها. 


امسر : هشام الجبالى الجمع التصویری : المكتب العربى للمعارف 


الرسوم الداخلية : علاء حج انزى الا خراج : المكتب العربى.للمعارف 


المراجعة اللغوية : شرقى هيكل الترقيم الدولى : 977-276-018-5 :1.5.8.01 
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LEXANDRINA 
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في عهد أبى الجيش خمارويه بن 
أحمد بن طُولُونَ بلغت الإمبراطورية 
الطولونية قمة درجات رقيّهًا وقوتها ؛ 
فقد ورث خمارویه عن أبيه ملگ 
شاسعا وإمبراطوريةً فتيةٌ تحاول أن 
تصنم لنفسها مكانة متمیزة وسط آمم 
وممالك العالم. فاضاف لها پانتصاراته 
على الجیوش العباسية في الشرق 
. وووفه في وجه الاطماع البيزانطية في 
الشمال الغربی المزيد والمزيد من القوة 
والمذعة وها لصرّ مركز إمبراطوريته 
بإصلاحاته التتابعة وما امتلا به عهده 
من ثرام ووفرة الا الملائم للانطلاق 
على طريق الرقی 0 شوطًا من 
بعل آخر > وقي آوج ين 
ام ۲ توفي خمارويه لتتجمع حول 
جسده وقد فارقه نيض الحياة أسيان 
انهيار وسقوط الإمبراطورية الطولونية 
وتتضافر في سرعة مذهلة بين إخوة 
ابا ادرین على تعد تا الکو 


ومشاقه لكنهم لايتمتعون 


یتمتعون بشی ۶ نذكو 


من النفوذ والسلطان, وأبناء صبية 
7 ' ۳ ص 0 


لاقذرة لهم ولادراية > وقادة جيوشر 
كانت تقيد َحلامهم وأطماعهم في 
الشراء والسيطرة صرامة مَنْ كان 
يجلس على العرش الطولونى؛ والذى 
ما إن رحل حتى أسرع أكثرهم 
يعارضون مبايعة أحد الإخوة الأقوياء 
ویسفون إلى مبايعة أكبر الأبناء 


م 


الصبية, لیچلس ايو العساكر . جيش ين 
خمارویه على عرش الامبراطورية 


ومع بداية حکم جیش دبت الفرقة 
وساء التنازع بين القادة والجنود 
الطولونيين » فلم ينته عام 447 إلا وقد 
َل جيش یریخ أخوه الأصغرٌ هارو 
بن خمارويه حاکم للامبراطورية التى 
أخذت شيئًا فشيئًا في التفکگ 


۱ والانهيار» حتى إذا ما سيطر المكتفى 


حاکم الدولة العباسية على آغلب 
آقالیمها الشرقية أسرع يعد جيوشه 
بقيادة ابن سلیمان الكاتب عازما على 


3-6 لا 58 


غزي مصر نفسها والاستيلاء عليها . 


وبينما راجت الجیوش 
العباسية تدك الحدودٌ المصرية 
بسنّابك خيولهاء ثار بعض قادة 
الجیوش الطولونية المعسكرة 
في الدلكا اسخمدادا لمواجهة 
الخطر القادم من الشرق على 
هارون بن خمارويه وتمكَنُوا 


۳ 
رم م 


طُولُونَ أميرًا على مصر عام )۰۹۰ 
وعلی الرغو من ضعف وتخاذل الجنوار 
والقادة الطولونیین وقفت جموع 
الشعب الصری في وجه ابن سلیمان 
الكاتب وجنوده مدافعة عن کل مانالته 
من مكاسب وکل ماحققته من 
إنجازات وتقدم فى عهدی أحمد بن 
طولون وخمارويه؛ وحتى بعد أن قرر 
شيبان التسليمٌ والنجاة بحياته وحياة 
أهله من بطش الجيوش العباسية 
واعبل الصنريدة دفاعهم في استبسال 
عجیب, فلم يتمكّن ان سلیمان الكاتب 
من دخول الفسطاط إلا بعد أن تكبدت 


قوائه على وفرة أعدادها وعدتها 


خسائر فادحةً جعلته يستخدم أقصى 


٠‏ درجات القسوة فى محاولته القبض 


على زمام الأمورٍ والقضاءً على کل 
صور المقاومة المصرية مما دی إلى 
تخريب مدينة القطائع عاصمة 
الطولونيين وعروس المدائن الإسلامية 
واحراق أجزاء واسعة من مدينتى 
الفسطاط وا لعسکر . 

ویعد أن تمکنْ ابن سليمان الكاتب 
من القضاء على مقاومة الصریین 
لجيوشه مک في الفسطاط مایقرب 


ves 


من أريعة أشهر يعيد تنظيم إدار 
مصر بما بیس للعباسيين السيطر 
عليها قبل أن پرحل إلى بغداد حاملاً 
معه كلّ ماحصل عليه من کنوز 


۱ ۰ 


< 


بيس ع ني سب يي سجس سسب سس 0 


الطولونيين ومقتنیاتهم وفي رکبه جميع 


0.3 

ی 1 > Hd‏ 3 
عن هی من جنود وقاله الجیوس 
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الطولونية لإيعادهم عنها , ومن بين 
هؤلاء القادة كان صقر 00 
نح ا د ٍ الخلیج الذى ثا 

وقع باهله من تنكيل وما نال بلاد؛ من 
تخريب على أيدى الجنود العباسیین, 


و نت شرن مان صفوف الجنودٍ 


استجابوا له وانفصلوا عن الركب 


العائد إلى بغداد لينطلقوا خلف صقر 
المصريين صوب أرض الدلتا عازمين 
على تخليص البلاد من الحکم 
ااا 
وفى مصر لم ید عيسى النوشری 
آول ولاة بنى العباس بعد سقوط الدولة 
الطولونية يستقرٌ على کرسی ولايّته 
حتى كان عليه أن يواجه ابن الخليج 
وجنوده : ولكن التفاف الصرین حول 
صقرهم م وتطوحَهُم في صفوف جيشه 
حسم الأمن وقاد اين الخليج إلى 
الانتصار على الوالى العباسى 


والسيطرة على مدينة الفسطاط, ومن 
بغدادٌ أسرع المكتفى بإرسال المدد 
العسکری لساعدة عيسى النوشری 
في القضاء على ثورة ابن الخليع الذى 
استطاع بمساعدة وتأييد جموع 
المصريين أن يلحق الهزيمة بالعباسيين 
ويمد سيطرتة على أجزاء كبيرة من 
الاراخ ضى المصرية؛ حتى إذا مأ أدرك 
الکتفی مدی الخطورة التی أصيح 
يمكّهًا ابن الخليج ومدی ماصار یتمتم 
به من قوة وسلطان , أسرع يرسل 
إلى مصر خيرة قواته البرية وأساطيله 
الب‌صرية التی تمکْت بقرط قوتها 
وكثافة أعدادهًا من کسر انتصارات 
المصريين والقبض على صقرهم الثا 

هذا اسل عكر ايف حر مكدر 
أشهرٍ وعشرين يومًا عادت مصر 
بعدها إلى الحظيرة العباسية من 


جي 


2 


ترکت بلادکم في آخر ماحدشتگم 
عنه من زیاراتی لها عقب فشل ابن 
الخليج ورحت أواصل رحسلاتی التى 


تست 


لاتنتهی بين جهات الأرض الأربع حتى 
أفضى بى التجولٌ المستمرٌ إلى بلاد 
الأندلس ومنها إلى شمال أفريقيا ؛ 
حيث قضیت بضعة أعوام أحصى 
أخبارها وأتابع كل مایقع باراضیها 
من آحداث مهمة قبل أن أتوجة صوب 
أرض الفراعنة عائدا إلى بلادكم في 
زيارتى التالية عام ۹:۵ . 


ولان ماوصل إلى سمعى في شمال 
إفريقيا من أخبار مصر كان ينْبئ عن 
حدوث تغيرات هائلة وتطورات عظيمةء 
سعيت قور وصولى إلى أرضها في 


البحث عن نيل لأتعرف منه على جمیم 
مادار ومازال يدون في بلاده من 
آحداث » وفي الفسطاط ویعد ثلاثة 
آسابیع كاملة من البحث التواصل 
علمت بوجوده في صحراء الجيزة » 
فأسرعت أعبرٌ صفحة النهر متوجها 
إلى حيث يوجد؛ فإذابه قد أقام لنَفْسه 
کا ۳ من سيقان الغاب قي 
رحاب أهرامات الأسرة الرابعة » وإذا 
بكوخه الصغير قد امتلأ عن آخره 
بالزائرين الذين جلسوا من حوله 


۳ 3-3 


ينصتون إلى حديثه عن ماضى 


الفراعنة وصردح حضارتهم ال 
رها الل الخاد الضنى ير 
مئات الأعوام جيلاً من بعد جيل . 


٠. 
۰ 5 5 * 0 مه‎ 
انتهی نيل من حدیثه »> دی إذا‎ 
مر‎ ۳۹ 5 97 2 - 1 
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یانیل ؟ وماذا تراك تفعل هنا ؟! 
فقال : مر على عهود فراعئتنا 
العظام عشرات القرون وتبدت لفتنا 
مع اتخاذ آکثرتا الإسلام منهجا 
وحقيدة من القبطية التطورة كما تعلم 
عن الهيروغليفية إلى العربية, ففصلت 
حواجْ الزمان واللفة بين آجیالنا 
الجديدة وماضی أجدادهم الذين خلفوا 
وراعهم من معابد ومسلات وأهراماتٍ 
شامخة مایشهد لهم بالرقی والتطور 
وك E‏ آلف النواةً 
الأساسية لكل ما نتم به ويتمتع به 
العالمُ بسر من تقدم حضاری , حتى 
آن الصریین الیوم راحوا یتظرون |ٍلی 


آثار اجدادهم النتشرة في شتی 
آرجاء آراضیهم نظرةٌ تعچب ودهشة ؛ 
بل إنهم راحوا ينسجون حولها 
الخرافات والحکایا ناسبین وجودها 
إلى قوی سحرية مجهولة؛ وهذا هو ما 
جعلنی آترك الفسطاط وأقيم هنا 


بضعة أشهرٍ لقن الزائرين وكل من 


وهه َك رامات الأسرة الرابعة من وقتٍ 
يمر باشر! 


إلى خُر حقيقة هذه الآثار الشاهقة : 
التى تحمل في داخلها ذكرى العمل 
والاجتهاد والعناء المتواصل بقدر 
ماتحمل في مظهرها علامات الثراء 
والتطور » وسأنتقل عن قريب إلى 
صحراء جنوب الوادی لأقص على 
المصريين هناك حقيقة ای به 


رر 


آرضنهم من مسلات ومعابد : 
فقلت له : حسثا بائیل ؛ لتقص على 


٠‏ آهل بلادك ماضی حضارتهم کنفما 
. تشاء ولتنتقل من آهرامات الجيزة إلى 


3 57 5 1 هه 2 
ولكن ليس قبل أن تقص على جميع 


5 # ب مون الب أن غك 
ماجرى فى مسر من أحداث منذ ال 
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قضت الجيوش العباسيةٌ على 
ثورة ان خیم وحتی اليد 
فأخذنى نيل إلى حيث 
جلسنا في ساحة أبى الهول 
الذى عَطْتْ حبات الرمال 
جا الأنسقل : گم راع 
يحدثنى قائلاً : بفشل ثورة 
ابن الخلیج سيطر العباسيون 
على بلادنًا سيطرةٌ مباشرة 
ایک على تون سام وال 
عنا خلالّها ما تمتعنا به من 
استقلال في عهدنًا الطولونی؛ 
وقي تلك الفترة القصيرة التى 
أدار فيها صقر المصريين شئوتنا . 
ولأن العباسيين كانوا قد استوعبوا 
الدرس جيدًا وأدركوا مدى اتساع 
قدرات بلادنًا ومدى ماتوفره لحكامهًا 
من إمكانيات وثروات تدقّعهم دفعا إلى 
الاستقلال بحكمهاء عملوا بعد أن 
أعادوا سيطرتهم عليها على كثرة تغييرٍ 
الولاة وعدم إتاحة فرصة التفكير في 


مه 


7 0 


صفحة من أخد الكتب العربیه 


آحدهم في ولايّته حتى يأتى البريد من 
يغداد حاملاً نبا له واستبداله بآخرء 
ليس هذا فحسب بل إن العياسيين 
حرصوا كذلك على اقتطاع جزء كبيدر 
من سلطات والى البلار ومشجهًا عامل 
الخراج الذى یقومون هم بتعییته 
ویملکون وحدّهم حقّ محاسبته آو له 
» وبين تصاعد الاضطرابات وضعف 
الولاة وتسلط عمال الخراج فقدت 


سس ____ ( 


شرايين الحياة المصرية دماء الرقى 
التى ضختها الدولة الطولونية بما 
وفرته لنا من استقرار وثراء . 

فقلت له : وکل هذا یانیل ؟! اتقص 
على جمیع ماجری منذ البداية وبشیء 
من التقصیل . 

فقال : ازدادت الاضطرابات في 
مصر اشتعالاً بفشل ابن الخلیج 
ولاسیما أن حرويه مع الجیوش 
العباسية أضافت إلى سوء حالة البلاد 
من سقوط دولة بنى طولون المزيد من 
الفوضى وعدم الاستقرارء كما أنه في 
ولاية عيسى النوشرى توجه عبید الله 
الهدی إلى توس حيث آسس قواعد 
الدولة الفاطمية (۱) . 

فقاطعته قائلاً : لقد آمضیت قبل 
قدومی إليكم بضعة آعوام في الشمال 
الأفريقي ناهد اال بدو «فتاك 
محاولاً العودة بذاكرتى إلى الوراء 
لإدراك كيف تطورت أحداث العالم 


العربي طورا من بعد آخْنَ » فيعد 
سقوط دولة بنى أمية استولی 
العباسيون على السلطة دون العلويين 
وشعيتهم الذين ظلُوا مندٌ ذلك الحين 
يسعون إلى الوصول إليها بالثورة 
والعمل العلنى أولاً وبالدعوة السرية 
والعمل في الخفاء بعدما أضعف بطش 
الحكام العباسيين من قواتهم وقدراتهم 
على الواجهة. ووسط اضطراب وتف 
دولة بنی العباس وتلاعب القادة 
الأتراك بشئونها اتجهت دعوة عبيد 
الله لهدی حفيد الحسين ابن على نٍ 
أبي طالب صوب شمال إفريقياء وكان 


نجاح أبى عبدالله الشيعى أحد كبار 


دعاته في تونس سبپا لانتقاله إليها 
وإعلانه قيام دوآته على أرضها . 

فقال : حقاً يا أبتى » فبرغم الجهود 
التى بذلتها الدولة العباسيةٌ للقبض عليه 
استطاع عبيدالله الهدی أن يخري من 
سوريا محل |قامته إلى مصر ومنها 


(۱) «تنسب الدولة الفاطمية إلى السيده فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم الحسن والحسين 


اپنا على بن أبى طالب . 


إلى تونس حيث نجح وشيعته في 
القضاء على دولة الأغالبة معلتًا قيام 
الدولة الفاطمية في القيروان عام 4.5 
لیبزغ في سماء العالم العربى نجم 
دولة جديدة فتية تسعى إلى التوسيع 
شرقا على حساب الدولة العياسية 


التداعية, وكانت بلادثا يما تتميز به 


من ثراء وموقع جغراقى فريد مفتاح 
هذا التسوسم » لذلك لم یمض على 
تنسیس الدولة الفاطمية وقت طويل 
حتى راحت جيوقمها تحاولٌ الاستيلاة 


والدولة الفاطمية؟ 
فقال : في عام 
۹۰۸ لي 
المكتفى ويوفاته 2 
فشنت سعالة | 
جک يني ان 


0 


استعادة سلطانهم من أيدى القادة 
الأتراك» هذه المحاولة التی بدآها 
الق طلحةٌ في عهد المعتمدء وتابعها 

من ب كلاً من الممتخمد والمكتفي , 
إذ راح الأتراك يحرصون منذ ذلك 
الحین على اتخاذ تدابیر صارمةٍ 
تمك من تأكيد لاريم واستمرار 
سیطرتهم على ماتبقٌی للعرش العباسى 
من ن قوة وسلطان» مما جعلهم يقفون 
في وجه محاولة تولية الأقوياء من بنى 
العباس من أمثال المعتضد والکتفی» 

وأسرعوا بتولية أبى الفضل جعفر بن 


هرم سقاره ا مدرج 2 


وفي العام التالى توفى عيسى 
النوشرى وأدار ابثه أبى الفتح محمد 
شئون البلاد بضعة أشهر إلى أن قدم 
الوالى الجدید أبى المنصور تكَّينء فكان 
عليه أن يبدأ من قوره في الإعداد 
لواجهة الخطر الفاطمی الذى بات 
بهدک و البلاد الفريية, ویعد أن 
تكين عدته أرسل إلى حاكم بر 

جيشا TT‏ 
الفاطميين . وفي برقة كانت هزيمة 
الجيش المصرئ واستیلاء أعوان عبيد 
الله المهدى على ذلك الإقليم الصری 
عاملاً نعقر المهدى على استكمال عرو 
أرض مصو. إذ أرسل إليها جيشا 
عظیم المدد والعدّة بقيادة انه أبى 
. القاسم عام ۰٩۱۲‏ وسار الجيش 
الفاطمی إلى الإسكندرية ششک من 
السيطرة علیها قبل أن یتجه جنوي 


سا 


ويضع يده على.جزء كبير من أراضى 


مصرّ الغربية , وأمامّ هذا الخطر 


الداهم لم یجد القتدر بدا من إرسال 


النجدة إلى مصر برئاسة موس 


الخادم أحد کبار القادة العباسيين ؛ 
ويعد سلسلة ا أفلح مؤنس 
الخادم وجنوده في صد الفاطميين 
وارغامهم على الجلاء عن مصر . 
فقلت له : ولكن الفناطميين لم 
يستسلموا لهزيمتهم غا محاولة 
عرو بلادگم أكثرٌ من مرة, آلیسن كذلك؟ 
فقال : بلّی ياأبتى » فقد أعاد عبید 
الله المهدئ الكَرَةَ في العام التالی, 
وقدمت جيوشه بواسطة الأساطيل عن 
طريق البحر المتوسط؛ وتمکنت من 
اقتحام الإسكندرية ٠‏ ومن جديد 
أسرعت الجيوش العباسية إلى مصر 
بقيادة مؤنس الخادم لنجدة تَكَينَ 


دة وس ات الحقت الخوش 


المصرية والعباسية الهزيمة بجیوش 
1 داي غصرة الصر , قام 


2-2 


من ولایه حول من الح 


ع2 


فيفكر في الاستقادل بحكم البلاد. ویعد 


مرش ص 


خروج تین ظل مؤنس الخادم في 


مصر يدير شئوتها إلى أن آرسل إليها 
القتدر اليا جديدًا هو نگا الرومى 
الذی تصدت البلاد في عهده عام 
4 لثالث الحاولات الفاطمية » إذ 
1 ۳1 7 2 1 
جيشا كثيفًا وأسطولاً قوياً؛ وهب ذکا 
افزومي مس النعدة [لمغاومة غير أن 
الوقناء لحقّت به لیضطر القتدر الى 
إعادة آبی النصور تَکَینٌ إلى الولاية 
لسابق خبرته في مواجهة الفاطميين, 
إلى جانب إرساله لفرق الجند وسفن 
الأسطول العياسي لار ك في شد 
العدوان الجديد . 

فقلت له : وقد تمکنت القوات 
المصريةٌ العباسية من تحقیق الانتصار 
للمرة الثالثة . 


ل 


فقال : أَجَلْ ٠‏ ولكن الم لم يكن 
بسیرا هذه الرّء فقد كانت القوات 
الفاطميةٌ من الضخامة إلى حد اضطن 
معه القتدر إلى إرسال الإمدادات إلى 
فصي مدا من دقن خر علی مدار 
مایقرب من عام کامل دار خلاله 
الكثيرٌ والكثيرٌ من العارك وا لاشتپاکات 
قبل أن تلحق بالفاطمیین الهزيمة التی 
كان لمؤنس الخادم دور كبير في 
إلحاقها بهم » ولکن الأمر الذى لابد أن 
تعلّمه هو أن بلادتا صارت وسط کل 
هذه الأحداث الضطرية ندا نو 
في جنباته العارك والحروب المتتايعة 
وأرضًا تمتلیء بالجیوش العباسية التی 
لم يكف جنودها يوا عن مضايقة 
أهالى البلاد بما كانوا يقومون به من 
أعمال السلب والنهب علاوة 
على إرهاق مصر بما كان 
یچب عليها أن توفره لهم من 


3 و ۳ 
:6 نجع 4 س 
رحت أتوجه إليه قائلا : حفا 


يانيل » ولكن ما الذى جرى بعد ذلك ؟ 

فال ا كن ديد تفن 
مصر في ولايته الشانية إلى أن قام 
مؤنس الخادم بعرّله عام 19١‏ إلا أن 


عزله هذه الرة آدی إلى ثورة بعض 


الجند والأهالى المؤيدين له مما ا 
مؤنسا إلى إعادته بعد ثلاثة أيام من 
َْله إجابةً لرغبة الثائرين؛ ولكنه ما إن 
تكن من تهدثة هنه الثورة حتى عاد 
يعرْلهُ من جدید ويأمره بالخروج إلى 
سورياء فلم تزد ولایِته الشالثة على 
أربعة ولم يکن ابن بدر الوالى 
الجديد يتن من فنون الحكم والإدارة 
الكثير فازدادت في عهده الاضطرابات 
في شتى أرجاء البلاد. وثار عليه فريق 
كبيرٌ من الجند حتى أن المقتدر لم يجد 


في نهاية الأمر بدا من عزله وإرسال 


وال آخر هو أحمد بن كيلع مر أن 
0 تمادوا في ثورتهم بعد أن 
انتشرت الفوضى بين صفوفهم مما 
جعل القتدر یامن بعرل ابن كيغْلغ 
وتسلیم ولاية مصر لابی التصور تک 


للمرة و عام ٩۲۶‏ وعلی الرغم 
من قوة تکين ومهارته الواضحة في 
تسییر شئون البلاد لم يكن يسيرا عليه 
إعادةٌ الأمن والطمانينة إلى ربوعها . 

فقلت له : وما الذى جعل اعادة 
الأمن والطمانينة إلى بلادگم أمرا 
عسيرًا إلى هذه الدرجة يانيل ؟ 

فقال : لقد تفشت الفوضى بين 
صفوف الجند وعم 0 البلاد 
وول خر الام وتورتهم علی 
الولاة أ فد كه فس كنا 
بالتمزق > لذلك كان على تین أن 
يتصدى منذ أول أيام ولایته الرابعة 
إلى اضطراب الچند وخروجهم على 
النظام والطاعة؛ ولا توفى المقتدر عام 
۲ وبویع أخوه القاهر من بعده 
بالحکم آرسل الحاكم العياسن اله 
إلى الفسطاط يقر نکن على ولایته 


ويمدح و التى , كانت قد أعادت 


ا 
بعد ذلك طويلاً » إذ توفى في العام 


التالى لتضيع 
بوقاته کل الجهود 
التی بذلها من 
أجل إعادة ا 
اللسيطرة فلن 
الباق عي 
اسان اينه 
محمد على مقالید 
الت وت 
علي الماذرائى 
عامل الخراج في 

وجه ذلك الاستيلاء 

وتمكنْ من دقعه إلى الفرار من مصرء 


0 


ماع سر 


بن تگين شئون الولاية وأن يبقى 
الماذرائى قائمًا على الخراجء رفض 
ابْنُ علی الماذرائى الخضوع لأمره 

ومنع ابن تن من دخول البلاد» 
ب کل هذه ات 6 محمد 


دقع 
جامع القرويين كان ملجأ لهروب الفاطمین من مصر إلى العياس» كان جده 


قيروان جف EE‏ من 


الفرسان الأقوياء 


الذین استقدمهم العتصم وألحقهم 

بخدمة دولته في الاضی لیستغنی بهم 
عن الفرس ويتخلّص بواسطتهم من 

طموحهم الزائد إلى افو والسيطرة» 


۶ ۵ / و و 2 


فقاطعتّه قائلاً : آلیس طفْج بن جف 
هذا هو والی سوریا الذی خرج على 
خلفا ری بت ونم رز 


مسر 
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هګ 2 


بن جف بعد وفاة أبيه بخدمة الأسرة 


ىا سنا 
الطولوه نیة» وكان مته بعد وفاة ة خمارويه 


ما نکر لی الآن, آما محمد ین طخي 
فقد ولد في بقداد عام ۲ وشب في 
سوریاخلال ولاية أبيه عليهاء وبعد 
سقوط الدولة الطولونية أخذ يشق 
طريقه کاحد الچنود والقادة الغامرین 
الذين امتلات بهم أرجاء الدولة 
العباسية في ذلك العصرء فعمل على 
خدمة أبى المنصور كين أثناء عم 
في مصرء واشترك مع الجیوش 
العباسية في مواجهة الفزوات 
الفاطمية وتقلا بعض المناصب 
وا كسان منها وایث علی 


وا سا 

كعادة القادة العباسيين حینثذ, ويتمكّن 
من الحصول على موافقة الحاكم 
العباسی على ولایته لسوريا عام ٩۳۱‏ 
. ولاشك أنه کان يطعم إلى ولاية 
مصر منذ وقتٍ طويلٍ ٠‏ غير أن جلوس 


تک 1 ) ولایتها لم يتح له 


السبیل إلى ذلك » حتی إذا ماتوفی 


فقال : لقد حصل الاخشید من 


حاکم الدولة العباسية على تقلید بولاية 


منصرء غير أن ذلك التقلید وحده لم 
يكن كافيا وسط تصارع القادة الأتراك 
شيره على طريق القوز بالمناصب 
والسلطان؛ ومع ماقصصته عليك من 
اضطرابات ی الداخلية بالإضافة 
إلى اضطراب الأحوال في بغداد 
عاصمة الدولة العباسية لم يتمكّن 

چ من بسط سيطرته على 
بلادتاء ولم يدع له على منابر 
مساجدها إلا نحو اثنين وثلاثين يوما, 
سرعان ماجاء بعدها البرید بحمل 
قرار القاهر بعزله وتولية أحمد بن 
كيغلغ بدلا منه » وبینما عاد الاخشید 


00 


إلى سوریا دون أن یتمکن من تحقیق 


حلمه في ولاية مص دخل ابن كيغلغ 
في عدوا ع عتيقم مع محمد بتكي 
الذى عاد إلى البلاد مر أخرى بعد 
أن توفى القاهر وجلس الراضی أبو 
العباس أحمد بن القتدر على العرش 
العباسی خلقًا له عام ٩۲۶‏ » عاد ويين 
يديه تقليدٌ بالولاية من الحاكم الجدید» 
وهنا انقسم الجند إلى طائفتين, 
إحداهما تناصر ابن تكينْ والأخرى 
تقفٌ إلى جانب ابن كيغلغ الذى تمن 
بعد عدة اشتباكات دامية بمساعدة 
ابن على الماذرائى عامل الخراج من 
أن یقترب من إحراز النصر الحاسم 


على خصمه خفن أنه ناكان يقترب 
من تحقيق ذلك النصر حتى استطاع 
الاخشید أن یحصلّ من الراضى على 
تقلید جديد بولاية مصر . 

فقلت له : وهل تمكن الاخشید من 
بسط سيطرته على بلادكُم هذه الرق؟ 

فقال : آراد الاخشید في أول الأمر 
مواجهة حربية مع أحمد بن كيغلغ » 
فارسل إلى ابن على الماذرائى صاحب 
القوة الحقيقية في ولاية اين كيغلغ 
يستميله إليه ویمنیه بالتفوة والثراء » 
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التاق ا ادر رفن اوعس هافر 
۳۹ اونة مما اضطره إلى استخدام 
القوة e‏ اول إلى شواطیء 

مصر على البحر المتوسط قبل أن 
ينطلق على رأس جنوده صوب شرقى 
الدلتا حيث التقى بجيش ابن كيغلغ 
تن من الانتصار عليه , فما كان 
الماذرائي في شئون الحكم وا لادارة » 
إلا أن آلقی سلاح المقاومة وسلّمَ 
البلاد إلى الإخشيد وجنوده الذين 
وضعوا أيديهم على الفسطاط عام 
۵ وكمام تسلیم ابن كيفلغ ثار 
يعض قواد جيشه وجنوده وفروا 
هاربين إلى برقة؛ وهناك اتصلوا بأبى 
القاسم الفاطمى يحفزونه على معاودة 
غر مصر ويصفون له مدى ماصارت 
تعانيه من وهن واضطراب, وبالقعل لم 
یمض وقت طویل قبل أن يصل | لجيش 
الفاطمي إلى الإسكندرية عام ۰۹۳۱ 
وفي إحدى قرى البحيرة التقى الجنود 
الفاطميون بچنود محمد ابن طفع 


الإخشيد الذى قدر له ان د 
2 


غ بعد ذلك 
و 


التدابير التى تد تتيم له القبض التا م على 
جميع شئون البلاد الداخلية . 


بالانتصار 


ع 


ات 


- 


فقلت له : وماذا كان موقف الدولة 
العباتسية مما يدور في بلادکم حینثلر 
يانيل؟ 

فقال : كانت دولة بنی العپاس 
حينئذ قد بلغت أقصى درجات ضعفها 
وتفككهًا » حتى أن الراضى لم يجذ 
في نفسه القدرة على إدارة شىء من 
شئون الدولة المشرفة على الضيا ع مما 
جعله يلجأ إلى ابن رائق والى البصرة 
ويسلَّمه مقاليد الامور ملقبا إياه بلقب 
أمير 5 وفي الوقت الذى 
لم یکن قد تب تبقى فيه تحت السيطر 
المباشرة الفعلية لحاكم الدولة العباسية 


ع 


سوی بغداد وماحولها جاء اب رات 
ليضع يده على القليل الذى تبقی » وفی 
مثل هذه الصالة لم يكن في وسم 
العباسيين تجاه مصر وماصار يدور 


ا ا اک اک( 


فيهاء إلا أن يراقبوا الأمر من بعد 
انتظار لم تشقر مته الأحداث التى ما 
أن أنبأت عن سيطرة الإخشيد على 
شئون البلاد سيطرةٌ كاملةٌ حتى قدم 
إليها الفضل بن جعفر ين الفرات أحد 
وزرائهم وأقام في ضيافة الاخشید 
بالفسطاط بعض الوقت قبل أن يرحل 
عائدًا إلى بغداد وقد أقَرّ الأخشید على 
ولايته لصر ؛ بل وساعده أيضا على 
التخلص من ابن علي الماذرائى عامل 
خراجها ومصادرة. أمواله وأموال 
عائلته الطائلة . 


فقلت له : لقد قبض الإخشيد إذن 
على خراج مصر إلى جانب سیطرته 


س 


على كرسى ولايتها 

فقال : أجل ياأبتى » وياستيلائه 
على الخراج صار محمد بن طفعر 
الاخشید حاکما فعلياً لدولة شاسعة 
تضم مصر وفلسطین ولبنان وسوریا 
وتصل حدودها في الشمال الغربی إلى 
حدود الإمبراطورية البيزنطية لا ينازعة 
في حكمهًا منازع بالرغم من استمرار 
ولآئه الشكلى لحاکم الدولة العباسية 
تساعده في المحافظة على سلامة 
دوته قوةٌ جيوشه التى برع في 
تنظيمها وحسن تدريبها مع تعدد 
جنس فا وصعوية التوقيق بينها , 
ويعد أن اطمتّن الإخشيد تماما إلى 
رمات راقبا ركفا 
دولته راح یستلهم خطى 
به في تصريف شئونه 
الداخلية إلى جانب 
اهتمامه البالغ بمواصلة 
العمل على أن تكون 


الاستعداد للتصدی لأى خطر بهدد 
آمتها و سلافتیا:, 
. فقلت له : اتقصد خطر أن پستشعر 
الحاكمٌ العباسی ماصار یتمتع به من 
استقلال في حکم مصر وسوريا فيقدم 
على ره وسواجهته بالقوة إن هو 
حاول رقض تنفيذ ذلك العزل . 

فقال : لا بالطبع » لا يمكن للخطر 
أن یأتی من جانب حکام بنی العباس 
الذين لم يعد لهم من الأمر شئ كما 
سبق وأن قلت لك . لكته كان لابد له 
أن ياتى من جسانب قادة الدولة 
العباسية الذين حولوا بغداد إلى 
مسرح كبير یمتلیء پالدسائس 
والمؤامرات من أجل الاستئثار بالنفوذ 
والسلطان الذى يمنحه لهم منصب 
أمير الامراء » فقد قامت المنافسة بين 


ابن رائق ويجكم التركى حول ذلك 


ست سا عي هم از از 


تمكن بجكم من الف لفوز على ابن رائقر 


وابعاده عن بغداد عام ٩۳۸‏ ؛ وأمام 
ذلك الابعاد اضطر ابْنْ رائق إلى قبول 


ولاية بعض الناطق الحدودية في 
شمال غربى الدولة العباسيةء ولكنه مع 
الوقت لم يكتف بهذه المناطق وراح 
يطمعٌ إلى التوفل في أراضى الدولة 
الإخشيدية, إذ خرج على رأس جنوده 
في العام التالى واستولى على لبنان 
وسورياء وعندئذ تصدى له الاخشید 
بجيوشه غير أنه مادار بینهما من 
معارك لم يسفر عن نتيجة حاسمة, 
وفي عام ۹۶۰ عقد الاخشید مع ابن 
رائق صلحا يقضى بأن ينزل له عن 
لبنان وسوريا وجزء كبير من الأراضى 
الفلسطينية وأن یسدد له ایض ميلقا 


فقلت له : وكيف رضى الإخشيد 
بذلك الصلح مع كل مافيه من تراجع 
ومهانه ؟ 

فقال : لقد كان الاخشید فى تعامله 

3 2 ۴ ت 

مع اين رائق حذرا اشد مایکون 
الحذرٌ وبعید النظر بالقدر الذى يليق 
بقائد ذى مهارة وفطنة, إذ لم يكن ابن 


ا 


رائق هو العدو الوحيد الذى يجب عليه 
تسد له إلى نهاية المطاف » 
حتى وان كلّفه ذلك الكثيرٌ من قوته 
وقدرته على الواجهة فهناك الكثيرون 
الذين ينظرون إلى صراعهمًا نظرةٌ 
الترقب لضعف قوتیهما اداد 
للانقضاض علیهما 


الذى استدعی اين 

رائق بعد وفاة بجکُم الترکی إلى بقداد 
وأعاد له منصب آمیر الأمراء » ولکن 
ابن رائق لم یکذ يستقر في العاصمة 
العباسية حتى تمكَّنَ ناص الدولة آمیر 
الحمدانيين من قتله والاستيلاء على 
منصبه اا اشخان اده 
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طبق من ا خزف العباسى - القرن العاشر 


بقليل من الدهاء وا لانتظار ماسبق وأن 
فقده من آراض في یس ودون اللجوء 
إلى إهلاك قواته في ساحات العارك 
والحروب . 

فقلت له : حستا یانیل » ولکن من 
هم هؤلاء الحمدانیون ؟! 

ال 
الخمتاتیون اشر؟ 
عربية آمکنها قي 
خضم الفوضی التى 
اجتاحت جنبات 
الدولة العباسية آن 


مديئة الوسل في 
جنويى العراق عاصمة لها عام ۹۲۹ ؛ 
ولقرب الحمدانیین من بغداد كان من 
الطبیعی أن يتدخل آمیرهم ناصر 
الدولة الحمدانی في الصراعات 
الشتعلة حول منصب أمير الأمراء ؛ 


فطل اش الدولة بعد مقتل ابن 
رائقر آمیوا للأمراء العباسیین نحو 
ثلاث عشر شهر) قبل أن يضطر أمام 
مقاومة القادة الأتراك له إلى ترك ذلك 
المنصب والرحيل عن بغداد» ويعد 
ناصر الدولة اختار المتقى القائد 
الترگی توزون آمیرا للأمراء » غير أنه 
سرعان ماساك العلاقة بيذهما إلى 
حد رأى المتقى معه ضرورة الإرسال 
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فقلت له : وهل استجاب الإخشيد 
لرسالة المتقى يانيل؟ 

فقال : أجل ياأبتى ».فقد خرج 
الإخشيد في بعض جنوده عام 444 
وتوجه إلى أرض العراق ؛ حيث التقى 
بالمتّقى على شاطيء الفرات حاملاً 
معه الكثير من المصنوعات 
والصوغات المصرية الفاخرة؛ وهناك 
وبعد أن بالغ الاخشید في إظهار ولائه 
للدولة العباسية وحكامها عرض على 
المتقى أن يعود معه إلى الفسطاط 
ليكون في حماية جيوشه ؛ ولكن المتقى 


رفض أن ينتقل بالعرش العباسى إلى 
مو سكل عل “ذلك العتوفة إلن 
توزون بعد أن منح الاخشید تقليدا 
جدیدا بولايته وآبنائه من بعده على 

۳ ا 2 4 
بالاضافة الی ولاية آراضی المجاز 
والیمن . 


فقلت له : لقد استقاد الاخشید من 
هذه القابلة استفادة بالغة . 

فقال : لم يكن الإخشيد في حاجة 
إلى تقليد جديد من حاكم عباسى لا 
يملك من آمر نفسه شينًا لولاية 
أراضى مصر وفلسطين ولبنان 
وسوريا التى كان قد أخذ البيعة في 
حكمها من بعده لأكبر أبنائه أبى 
القاسم أَنُوجور قبل لقائه بالمتقى بما 
یقرب من عامين , أما ولایته على 
اليمن والحجاز فلم تتعد كونها ولاية 
شكلية لخضوع هذه المناطق ا 
فعلياً لحكم بعض | لأسرات المحلية . 


فقلت له : إذن لقد فشل الاخشید . 


كما فشل ابْنَ طولونَ من قبله 
في نقل العرش العباسى إلى 
بلاد الفراعنة . 

فقال : أجل يا أبتى » ولكن 
علاقة الإخشيد مع الدولة 
العباسية هذه العلاقة التى لم 
يطرأ عليها شىء من التغيير بعد 
وفاة المتقى في العام الماضى 
وی تیم بن 
الکتفی ليست هی العامل الهم 
قي فعديم ددا ودیل 
دولته » بل إن العامل المهم في 
تحديد ذلك كان في صراعه مع 
الحمدانيين » إذ توفى ناصر الدولة 
وتولّى أخوه سیف الدولة الحمدانی 
الحکم من بعده, فحاول أن يستولى 
على أراضى لبنان وسوريا بعد عودة 
الإخشيد من مقابلة المتقى ۰ وأمام 
تهديد سيف الدولة لأراضى لبنان 
وسوریا خرچ ابن طفج على رس 
جیوشه من جدید واصطدم مع جیوش 
الحمدانیین بالقرپ من مدينة حلب › 


إناء من ا خزف - من الفرن العاشر 


ومع أن النصر كان بجانبه جاءت . 
الأخبارٌ إلينا من بضعة آیام تحمل نبا 
ماو لمتبر مع سيف نو کی 
بان يكين تلحمدانیین حکم الأراضنى 
الواقعة شمالی دمشق بینما یحتفظ 
هو بحکم الأراضى الواقعة جنوبها ۱ 
فقلت له : ولکن ماذا عن الفاطمیین 


ةا ا 


فقال : بعد أن.حقق الاخشید 
نصره الحاسم على جيوش الفاطمیین 
التى حاولت غَرْوّ مصرٌ بمساعدة چنود 
ابن كيغلغ ؛ أدرك الفاطميون مدي قوة 
حاكم البلاد الجديد وفْضلیا التصالع 
هعه محاولین جذيه واستمالَهُ إليهم, 
غير أن الإخشيد فضل البقاء في 
چانب العباسيين لحا يتيحه ضعفهم له 


من استقلال بحكم الأراضئ التى ' ' 


یسیطر عليها » ويذلك ظل السلام 
الحثر هو السمة السائدة في علاقتتا 
بالفاطمیین الذين لم يكوا یوم عن 
واجتذاب الزید من الأنصار والاعوان 
من يوم إلى آخر » والحقيقة أن بلادئا 
قد استعادت تحت حكم الإخشيد 
الکثیر من أمنها واستقرارها واطمثتان 
آهلیها مبتعدةٌ عن. القلاقل التی تجتاح 
أغلب الاقالیم العربية في هذه الأوقات 
العصيبة بعد أن استطاع ذلك الحاكم 
القوى الماهرٌ أن يقضئ على الکثیر 
من صور الاضطرابات والفوضی التى 


سادت حياتنًا منذ سقوط دولة بنی 
طولون. 

فقلت له : مع أنكم قد استعدتم 
تحت حكم الإخشيد الاستقلالٌ الذى 
كان يمير عهدكم الطولونی ؛ لم المح 
في حديثك عنه شیثا من ذلك التعاطف 
الذى كنت آلحه دوم في حدینگ عن 
ا تفن بن طولون. 


الاخشید لبلادتا وکل مایتمتع به من 
قدرة ومهارة ودهاء , فانه لم یصل 
یوم إلى براعة ابن طولون في الحکم 
والادارة » كما أنه ابتعد على عکس 
ابن طولون عن جموع الشعب 
الصری بجيوشه التى لم يكن 
للمصريين دور ار في تكوينهاء على 
الرغم من تعدد جنسياتهًا وكثرة 
أعدادها؟ ودفاعها قبل ذلك که عن 
استقلال بلادنا واستقرارها يها 
جعلنا لانقابل أعماله وقد عانينا طويلاً 
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استقلاله بشئوننا بنفس هذه الروح 
وهذا الحماس الذى قابلنا به أعمال 
أحمد بن طولون وخمارويه . 

فقلت له : إن الحکم على الفرق بين 
الإخشيد ابن طولونَ یحتاج منى إلى 
أن أتعرّف على المزيد من الأخبار 
والمزيد من العلومات التى لن تتوفر لي 
إلا بالقيام بجولة طويلة في شتى 
أرجاء الأراضى المصرية . 


م و ماع 


۶ ۶ IS 
وصمت فک قليلاً » ثم رحت أكمل‎ 
حدیثی قائلاً : حسنا یانیل :هت‎ 


سترحل إلى جنوبی الوادی؟ 


فقال : بعد ثلاثة أيام أى أريعة على 
الأكثر . 


فقلت له : ۷ إذن في هذه 
الرحلة مساقضی وقتی من الآن وحتی 


1 ۳ 


الفسطاط والقطائع والعمسکر لارقب 
كيف تسیر صور الحياة في آرجانها. 
ويالفعل وقبل أن يحل علي الظلام 
في هذه الصحراء الوحشة ؛ اتفقت 
مع نيل على موعد لقائنا على شاطىء 
النهر في الفسطاط لنمضی معا إلى 
جنوبی الوادى » وأسرعت أنطلق إلى 
حيث أقمت في منزله 
بالفسطاط ثلاثة أيام کاملة 
طفْت خلالها بالأسواق 
والحوانيت والطرقات وشاهدت 
كيف تسیر الحياةٌ في 
العاصمة المصرية ثحت حكم 
ان فا ی 


.2 
وعلمت من عشرات المصريين 


الذين التقيت بهم الكثير مما لم يقصه 


معه توقفت 0 أحد 550 


العامة التى وجدت بمصر من قبل 
الفتم العربی بوقت طويل , لكنها 
ازدادت بعده انتشارا حتى أنه يوجد 
اليوم في الفسطاط وحدها مایزید عن 
االف حسام » ولائنی لم أمستطع 
مقاومة إغراء التمتع بحمام ساخن قبل 
بدء رحلتى الشاقة إلى الجنوب 
اسرعت متها إلى ادا ربارب 


لخلم e‏ ب ت گت E‏ , وانطلقت 


ایس ترکت ملابسی 
بشفف بالغ إلى آحد أحواض الم 
الساخنة حیث استرخیت تماما 
أستمتع بما تبعثهُ الیاه في جسدی 
من إحساس بالهدوء والسكينة » غير 
أنه سرعان ماتذكرت نيلاً وموعدى 
معه فنهضت من فورى إلى حيث 
توجد حجرةٌ خلع الملابس » وهناك 
وبعد ثلاث ساعاتٍ كاملة من البحث 
التواصل تأكدت تماما من ضياع 


ملایسی ! 


أسمى «تاریخ». وجدت منذ أن وجد الإنسان على سطح 
الارض, معه عشت خطواته الأولى: ويين تجمعاته سعيت متنقلا من 
بلد إلى آخر» وطنى حيث يجد الإنسان فى العمل وا لابتکار» لأراقب 
مسيرة آعماله» أحصى أخباره؛ وأدون إنجازاته يوما من بعد آخر 
وعاما تلو عام تعددت زيارتى إلى كل أقطار العالم قكان لبلادكم 
نصيب وافر من هذه الزیارات. فيها شاهدت قيام أول حضارات 
الإنسان على آرضه. ولها سجلت الكثير من صفحات البطولات» 
وسجلات الإنجازات والرقی, والیوم وبعد کل هذه الاعوام الطوال 
آچلس بینکم لا حدشکم حدیث مصر عبر الزمان نسترجم سويا . 
أحداث رحلاتی إلى أرض النهر والاهرامات والحضارة. 


حقوق التوزیم فى مصر والعالم محفوظطة 


لقا 


الناشر 
ار للمكتب العربى المعارف _ 
ب لات ۰ شار ع الفریق محمد رشاد - خلف عمر آفندی 
لوو ميدان الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة 

ا فيل 


«نبل وتاريخ» جميع حقوق الطبع والثوزيع مملوكة للتاشر ويحظر 
النقلء أو الترجمة؛ آوالاقتباس من هذه السلسلة فى أى 

شخصيتان ملك لمنشورات الغالى وهاتان شكل كان جزئیاء أوكلياً بدون أذن خطى من الثاشبر. 
الشنخصيتان مسجلتان ومحفوظتان ولايجوز وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى كل الدول العربية, 
۳ ۱ . رں رر وقد اتخذت إجراءات التسجیل والحماية فى العالم 
اماما |2 بتعتریج ادن يفن المالله العريى يموجب الاتفاقیات الدولية لحماية الحقوق الفنية 


«منشورات الفالی» والاديية. 


ا ا 


بمج لفسا مسروفاری «مترللوونب/ 
شك ر اران ستررل رامیت تلع لاش 
بناة ردت پوورد کرت سار ونی 
زرغ لا وبي روا اد رر رر 
لع ترردعی بو رو دزت ست رران ا لی 
مارم ر ردان ایی ریک دو 
ایی ررر رتت عرى ماه ار 
وات DN O‏ 
رورا ینماان ابر 
كم رذ رار زیت ورور 
هرن راا ای 


لوو 


مت 


0306202 


إلا 


۳ 


عطنية 


چو ` 


LT 
ة امسر‎ 


اله و mn‏ 
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